
النهضـــة  حركـــة  عـــادت   – تونــس   
الإســـلامية برئاسة راشـــد الغنوشي إلى 
ممارســـة ألاعيبها السياســـية المزُدوجة، 
في مُنـــاورة جديدة للضغـــط على رئيس 
الحكومة هشـــام المشيشي، بهدف انتزاع 
المزيد من المكاسب التي تمُكنها من إحكام 
ســـيطرتها على مفاصل الدولـــة بعنوان 
المشـــاركة في الحكـــم باعتبارها الحزب 

صاحب الأغلبية في البرلمان.
وفـــي خطـــوة لا تخلـــو مـــن ابتـــزاز 
واضح ومكشـــوف ولا يحتاج إلى الكثير 
من الشرح والتفســـير، ترددت تسريبات 
مفادهـــا أن غالبية نواب الكتلة البرلمانية 
لحركة الإســـلامية (54 نائبا) لا يعتزمون 
التصويـــت لصالـــح الوزيريـــن اللذيـــن 
اقترحهمـــا المشيشـــي لتولـــي حقيبتـــي 
الصحة الهادي خيري، والتشغيل يوسف 
فنيرة، في التعديل الوزاري المثُير للجدل 

الذي أعلنه مساء السبت الماضي.

وتُشير تلك التسريبات التي دفعت بها 
إلى العلن مصادر مُقربة من حركة النهضة، 
إلــــى أن هذا الموقــــف تم التعبير عنه خلال 
اجتمــــاع عقــــده مســــاء الأربعــــاء راشــــد 
الغنوشي مع أعضاء كتلته البرلمانية. وأثار 
عــــدد من نواب الحركة خــــلال الاجتماع ما 
يُشــــبه ”الزوبعة“ حول الوزيرين المقُترحين 
عنوانها الرئيسي ”رفض توزير من تعلقت 
بهم شــــبهات تضارب مصالــــح ربما ترقى 

إلى شبهات فساد“.

التـــي  ”الزوبعـــة“  هـــذه  أن  ويبـــدو 
تـــردد صداها بقوة داخـــل قصر الحكومة 
بالقصبـــة، هي التي دفعت المشيشـــي إلى 
اجتماع عقده مســـاء الخميس مع أعضاء 
الكتلـــة البرلمانيـــة للنهضـــة، في مســـعى 
لإقناعهم بأهميـــة التصويت لكافة الوزراء 
الجـــدد الذيـــن شـــملهم التعديـــل الوزراء 
المذكور، وعددهم 11 وزيـــرا، وذلك لتفادي 
العـــودة مـــرة أخرى إلـــى مربع الشـــغور 

الوزاري.
ولم يتضح بعد ما إذا كان المشيشي قد 
نجح في مســـعاه أم لا، خاصة وأن النائب 
البرلماني ســـمير ديلـــو، القيادي في حركة 
النهضـــة، قد امتنع عن تقـــديم إيضاحات 
حول هذه المســـألة، قائلا فـــي تصريحات 
إعلاميـــة أدلى بهـــا الجمعـــة، ”لا يمكنني 
التعليـــق على الموضوع ومـــا يتداول قبل 

استكمال النقاش الداخلي“.
وأشارت مصادر من حزب قلب تونس 
(30 مقعـــدا برلمانيا) الـــذي يعتبر العضد 
والسياســـي  البرلمانـــي  للحـــزام  الثانـــي 
لحكومة المشيشي، إلى أن اجتماعا ممُاثلا 
جمع مســـاء الخميس أيضا بين المشيشي 
وأعضـــاء الكتلـــة البرلمانية لهـــذا الحزب 
الذي يرأسه نبيل القروي الذي يقبع حاليا 

داخل السجن.
وخُصص هذا الاجتمـــاع للتأكيد على 
أهميـــة منـــح الثقـــة لكافة الـــوزراء الذين 

شـــملهم التحويـــر الـــوزاري الـــذي مازال 
يُثير الكثير من الجدل وسط رفض واضح 
له عبّـــرت عنه أحـــزاب المعارضـــة بكتلها 
البرلمانيـــة التـــي ذهبـــت إلى حـــد وصفه 
الذي يخدم أجنـــدات حركة  بـ“الانقـــلاب“ 
النهضة ومصالح حليفها حزب قلب تونس 

على حساب المصلحة الوطنية العامة.
وتســـتبق هذه التحركات التي فرضت 
إيقاعها على الحراك السياســـي المتُسارع، 
الجلســـة البرلمانيـــة العامة المقُـــرر عقدها 
الثلاثاء القـــادم للتصويت على منح الثقة 
لـ11 وزيرا كان المشيشي قد اقترحهم، وهي 
ثقة تســـتدعي حصولهم على تصويت 109 

نواب على الأقل لصالحهم من أصل 217.
وبالرغــــم مــــن هــــذه الضبابيــــة التي 
مازالــــت تلف عمليــــة منح الثقــــة للوزراء 
الجدد في الفريق الحكومي للمشيشي، إلا 
أن ذلك لم يمنع المراقبين من الإشــــارة إلى 
أن رئيــــس الحكومة أصبح في وضع هش 
وضعيفــــا أمــــام مناورات حركــــة النهضة 
الإســــلامية التي تســــعى إلــــى محاصرته 

لانتزاع المزيد من المكاسب منه.
وتتضح ملامح هذا الحصار من خلال 
الموقف الذي وجد المشيشــــي نفســــه فيه، 
حيث بات يصعب عليه تسويق الحيثيات 

التي اعتمد عليها في اختياره للوزيرين.
وفــــي هــــذا الســــياق، اعتبــــر الباحث 
السياســــي عليــــة العلانــــي، أن النهضــــة 

”تحُاول استغلال التعديل الوزاري لفرض 

مطالــــب غير مُعلنة على المشيشــــي المجُْبر 
علــــى تعويض بعض الــــوزراء المرفوضين 
من عدد هام مــــن نواب البرلمان وتغييرهم 

بأسماء غير مناهضة لهذه الحركة“.
وقال لـ“العرب“، إن النهضة ”تتهيأ من 
الآن للتغيير الذي ســــيحصل بعد حصول 
الحكومة علــــى ثقة البرلمــــان، وهو إجراء 
تعديل على مســــتوى الولاة (المحافظين)، 
ذلك أن الوالي (المحافظ) هو أعلى ســــلطة 

تنفيذية على مستوى محافظات البلاد“.
وأضاف أنه من هــــذا المنطق ”تحاول 
حركة النهضــــة فرض حصــــار غير معلن 
علــــى المشيشــــي لدفعــــه إلى تعيــــين ولاة 
قريبين جدا منها (..) ولهذا الســــبب ربما 
تُقايض موافقتها على التصويت لحكومة 
المشيشــــي مقابل اســــتجابته لتعيين ولاة 

تقترحهم في التعديل القادم للولاة“.
وعلــــى وقع هــــذه التطورات، كشــــفت 
مصادر سياســــية لـ“العرب“، أن المشيشي 
قد يكــــون خضع لجزء من تلــــك الضغوط 
خــــلال اجتمــــاع عقــــده قبــــل يومــــين مع 
الغنوشــــي، وقــــد خُصص لمناقشــــة حركة 
التعيينــــات المذكــــورة، حيــــث تم خلالــــه 
الاتفاق على تمكــــين النهضة وكذلك أيضا 
حــــزب قلــــب تونس مــــن حصة فــــي هذه 
التعيينات التي ستشــــمل 20 محافظا من 

أصل 24.
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 الربــاط – عـــدّل المغـــرب بوصلتـــه على 
الولايـــات المتحدة من أجـــل اقتناء أنظمة 
الدفـــاع الجـــوي ”باتريـــوت“، وذلـــك بعد 
فشـــل الرهان على منظومة الدفاع الجوي 

الروسية ”أس – 400“.
للتجارة  الأميركيـــة  الوكالة  وكشـــفت 
الدوليـــة فـــي مذكـــرة حديثة حـــول قطاع 
الطيران المغربي قرب حصول المغرب على 

نظام الدفاع الجوي باتريوت من الولايات 
المتحدة، بهدف تحســـين القـــدرة الدفاعية 

للقوات المسلحة الملكية المغربية.
وذكـــرت تقاريـــر مغربية محليـــة أنه 
لأســـباب جيواســـتراتيجية تعـــذر علـــى 
المغـــرب الحصول علـــى منظومـــة الدفاع 
الروســـية ”أس – 400“ الأحدث في ســـوق 
الأســـلحة العالمية، ما جعل الرباط تتوجه 
إلى الســـوق الأميركية التـــي تعتمد عليها 

أصلا في تطوير ترسانتها العسكرية.

وتعد المنظومة الروسية من بين الأقوى 
في العالم، لقدرتها على اعتراض الأهداف 
الجوية على بعـــد 380 كيلومترا والأهداف 

الباليستية على بعد 60 كيلومترا.
وفي المقابـــل، تعتبرُ منظومة باتريوت 
الأميركيـــة أفضـــل لمواجهـــة الصواريـــخ 
المعاديـــة وإســـقاطها، لـــذا تعتمـــد عليها 
العديـــد مـــن الـــدول بشـــكل أساســـي في 
حماية أجوائها ومراكزها الإســـتراتيجية 

والحساسة خلال الحروب.

ويقــــول خبــــراء أمنيون إن موســــكو 
تشــــترط في بيعها للأســــلحة الهجومية 
المتطورة حضور خبراء عســــكريين روس 

في البلد الذي يقتني هذه الأسلحة.
وتمثــــل منظومــــة باتريــــوت نظامــــا 
جو متوســــط  دفاعيــــا صاروخيا أرض – 
المدى مصمّمــــا لمواجهة جميع التهديدات 
الجويــــة، ســــواء كانــــت عبــــر الطائرات 
المقاتلــــة أو بــــدون طيــــار، أو صواريــــخ 

باليستية أو غيرها.
ويرى خبراء أمنيــــون أن المغرب لجأ 
إلــــى المزيد مــــن الانفتــــاح على الســــوق 
الأميركية للأســــلحة لعــــدة اعتبارات، في 
مقدمتهــــا التحديات الأمنيــــة التي تواجه 
المملكــــة والزخم الذي تعرفه العلاقات بين 
البلديــــن في الآونة الأخيــــرة، علاوة على 
تفادي أي عقوبات محتملة في ظل وجود 
الأميركي الــــذي تفرض  قانون ”كاتســــا“ 
بموجبــــه الولايات المتحــــدة عقوبات على 
الدول التــــي ترى أنها تتخذ خطوات ضد 

مصالحها.
وقد تكون هذه الأســــباب وراء تراجع 
المغرب عن اقتناء المنظومة الروسية ”أس 
– 400“ وفقــــا لهــــؤلاء الخبــــراء، خاصة أن 

الرباط تربطها شراكة مميزة مع واشنطن 
في مجال الأسلحة.

ووافقــــت وزارة الخارجيــــة الأميركية 
في 2019، على حزمة أســــلحة بقيمة 4.25 
مليــــار دولار للقــــوات المســــلحة المغربية 
بما فــــي ذلك 36 مروحيــــة هجومية ثقيلة 
الــــوزن من طــــراز أي.إتش – 64 أباتشــــي 
وأســــلحة ومعدات الصيانة المرتبطة بها. 
وقــــال الشــــرقاوي الرودانــــي الخبير في 

الشّــــؤون العسكرية والأمنية، في تصريح 
لـ“العــــرب“، إنّ ”المغــــرب مطالــــب بتأمين 
مجالــــه بالرفــــع مــــن منســــوب الوقائية 
باســــتثمار علاقاتــــه مــــع مجموعــــة مــــن 
الشــــركاء والمجمعــــات الصناعية الدولية 
والأميركيــــة وغيرهــــا التــــي تســــاعد في 
مشــــتركة“. صناعيــــة  برامــــج  تطويــــر 

الأمنــــي  التعــــاون  وكالــــة  وأكــــدت 
الدفاعي، وهي مكتب البنتاغون المسؤول 
عن الإشــــراف على صادرات الأسلحة، أن 
صفقات الأسلحة الموجهة للمغرب ستدعم 
السياســــة الخارجيــــة والأمــــن القومــــي 
للولايــــات المتحــــدة مــــن خلال المســــاعدة 
على تطويــــر أنظمة الدفاع الأمني لحليف 
اســــتراتيجي، والــــذي يعــــد ”قــــوة مهمة 

للاستقرار السياسي في شمال أفريقيا“.
وأضافــــت وكالــــة التعــــاون الأمنــــي 
الدفاعي أن صفقات الأســــلحة ستحســــن 
قــــدرة المغرب علــــى مواجهــــة التهديدات 
الحاليــــة والمســــتقبلية، وســــتعزز العمل 

المشترك مع القوات الأميركية.
وتزيد مشــــتريات الأســــلحة المغربية 
الأخيــــرة مــــن الولايــــات المتحــــدة عن 10 
مليــــارات دولار، والتــــي شــــملت أيضــــا 
عقــــدًا بقيمة مليــــار دولار تم الإعلان عنه 
في ســــبتمبر مــــن عــــام 2019 بخصوص 

مجموعــــات القنابل وصواريخ تاو، وعقد 
بقيمــــة 3.78 مليار دولار لشــــراء 25 طائرة 

مقاتلة من طراز أف – 16. 
ويخطــــط المغــــرب بحلول عــــام 2028، 
لامتــــلاك 48 طائــــرة مــــن طــــراز أف – 16 
مجهــــزة بــــرادارات من الجيــــل الخامس 
 FAR و36 مروحية أباتشــــي، وفقًا لبوابة
Maroc العسكرية المتخصصة في الجيش 

المغربي.
وكان العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد 
السادس قد قال في ”الأمر اليومي“ للقوات 
المســــلحة الملكية بمناسبة الذكرى الرابعة 
والســــتين لتأسيســــها، في مايو الماضي، 
إن ”اهتمامنا المســــتمر لتحديث وتجهيز 
وحداتكــــم، ينبع من حرصنــــا الدائم على 
تنمية قدراتكم الدفاعية، وتوفير الســــبل 
والوســــائل الضرورية، وذلــــك وفق خطة 

مندمجة شاملة تهم العشرية المقبلة“.
وأكد الشرقاوي الروداني، أن ”الخطة 
المغربية تنبني أولا على اقتناء الأســــلحة 
والعمــــل على تطويــــر صناعة عســــكرية 
محلية بتصنيع بعض الأســــلحة المعينة، 
وخفض تكلفــــة الصيانة بإنشــــاء مواقع 
العســــكرية.  المعــــدات  لصيانــــة  عديــــدة 
وثانيا، ينــــوع المغرب مصادر التســــليح 
الإســــتراتيجي حفاظــــا علــــى نــــوع مــــن 

الاستقلالية“.
وكانــــت الربــــاط قــــد وقعــــت اتفاقية 
دفاعية مع واشنطن تحمل عنوان ”خارطة 
الطريق للتعاون الدفاعي 2020 – 2030 بين 
المملكة المغربية والولايات المتحدة“، خلال 
زيارة وزير الدفاع الأميركي السابق مارك 

إسبر للمغرب في أكتوبر الماضي.

يعكــــــس رفض كتلة حركــــــة النهضة 
ــــــح الثقة  ــــــس من ــــــة فــــــي تون البرلماني
ــــــن اقترحهم  لعدد مــــــن الوزراء الذي
رئيس الحكومة هشــــــام المشيشــــــي، 
في ســــــياق تعديل وزاري شمل 11 
ــــــدة من الحركة  وزيرا، محاولة جدي
لابتزاز المشيشــــــي. ويؤكد مراقبون 
تطمــــــح  الإســــــلامية  الحركــــــة  أن 
ــــــل المزيد من المكاســــــب  إلى تحصي
خاصة فــــــي علاقة بتعيين المحافظين 
الجدد، حيث تريد حصتها من هذه 

التعيينات.

حركة النهضة تعود للألاعيب المزدوجة 

للمزيد من الابتزاز للمشيشي
الحركة الإسلامية تريد حصة في تعيينات المحافظين الجدد

مناورة جديدة من الغنوشي وحزبه

المغرب ينفتح أكثر على سوق الأسلحة الأميركية باقتناء أنظمة باتريوت

الجمعي قاسمي

محمد ماموني العلوي

 الجزائــر – تتجه الجزائـــر نحو إيلاء 
أهميـــة لافتـــة للأمن الخارجـــي ولدوره 
في دعم الدبلوماســـية الخارجية في ظل 
الاضطرابـــات الأمنية المحيطـــة بالبلاد 
خاصة بعد تسجيل تقهقر خلال الأشهر 
الأخيرة، لاســـيما منـــذ الوعكة الصحية 
التي ألمّت بالرئيس عبدالمجيد تبون منذ 

منتصف شهر أكتوبر الماضي.
وعينـــت وزارة الدفـــاع الجزائريـــة 
مديـــرا جديـــدا لدائرة الأمـــن الخارجي 
اللواء نورالدين مقري الذي خلف اللواء 
محمـــد بوالزيـــت، في خطة تســـتهدف 
تفعيـــل الدائـــرة التـــي ســـجلت ضعفا 
فـــي الآونة الأخيـــرة انعكس علـــى أداء 

الدبلوماسية.
وتم التعيـــين فـــي المنصـــب الجديد 
الجيـــش  أركان  قائـــد  إشـــراف  تحـــت 
الجنرال ســـعيد شـــنقريحة، ممـــا يؤكد 
اســـتمرار انضواء الهيئة تحت وصاية 
قيادة الأركان، بعدما ظلت إما مســـتقلة 
أو تابعة لســـلطة رئيس الجمهورية في 
الحقبة التي ســـبقت انتخاب عبدالمجيد 
تبون رئيســـا للجمهورية في ديســـمبر 

.2019
وفـــي خطـــوة تلـمـــح إلـــى إضفـــاء 
الشـــفافية علـــى عمـــل المؤسســـة، عمد 
الإعلام العسكري إلى بث حفل التنصيب 
في وســـائل الإعـــلام، وذكر بيـــان وزارة 
الدفـــاع أن الجنرال ســـعيد شـــنقريحة 
”أســـدى خـــلال المناســـبة جملـــة مـــن 
التعليمات والتوجيهـــات بغية مواصلة 
بذل المزيد من الجهود في خدمة الجزائر 

وحماية مصالحها العليا“.
وجاء تعيين اللـــواء نورالدين مقري 
خلفـــا للواء محمد بوالزيت الذي شـــغل 
المنصب خلال عام فقط، حيث تم تعيينه 
سنة 2019، وتم اســـتقدامه للمنصب من 
حالة تقاعد من طرف قائد أركان الجيش 
الســـابق الجنـــرال الراحل أحمـــد قايد 

صالح.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الجزائري 
أن تنحيـــة بوالزيت كانـــت منتظرة منذ 
العديد من الأشـــهر، بســـبب فشـــله في 
إدارة العديد من الملفات الاســـتراتيجية، 
خاصـــة الوضع الإقليمـــي، مما انعكس 
على أداء الدبلوماســـية الجزائرية خلال 
الأشـــهر الأخيـــرة، خاصـــة فـــي الملفين 

الليبي والمالي.
وذكر مصدر مطلع أن فشل مدير الأمن 
الخارجـــي بوالزيت في ملف الانتخابات 
الرئاســـية فـــي النيجر هو الـــذي قلص 
حظوظه فـــي الاحتفاظ بالمنصب، خاصة 
فـــي ظل الأهميـــة التي توليهـــا الجزائر 
للاســـتقرار السياســـي والأمني في دول 

الجوار، رغم أن الرجل ســـبق له أن شغل 
المنصـــب فـــي الفترة الممتـــدة بين عامي 

2013 و2018.
ويعد تعيين اللـــواء نورالدين مقري 
علـــى رأس دائرة الأمـــن الخارجي، أوّل 
حركة فـــي جهاز الاســـتخبارات تخرجه 
مـــن اللغط الـــذي أثيـــر حـــول تركيبته 
وصلاحياتـــه بعد حله من طرف الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة وإقالة كبار 

ضباطه قبل العام 2015. 
بعدما  الرئاســـة  بمؤسســـة  وألحقه 
كان شـــبه مســـتقل ويقع تحـــت وصاية 

وزير الدفاع.

ولكـــن تصدر قائد الجيش الســـابق 
أحمـــد قايد صالح للمشـــهد فـــي حقبة 
الفراغ المؤسســـاتي التـــي أعقبت تنحي 
بوتفليقـــة فـــي أفريـــل 2019، ســـمح له 
بإعـــادة هيكلـــة الجهاز بشـــكل يتوافق 
مـــع التوازنـــات التي فرضتهـــا المرحلة 
آنذاك، وقام بســـحبه من وصاية رئاسة 

الجمهورية إلى قيادة الأركان.
الاســـتخبارات  جهـــاز  ويتكـــون 
الجزائري من عـــدة دوائر، أبرزها الأمن 
الخارجي، والأمـــن الداخلي الذي يديره 
وأمـــن  راشـــدي،  نورالديـــن  الجنـــرال 
الجيش. كما شـــهد عـــدة تعديلات خلال 
الســـنوات الماضية مما خلف لديه حالة 
مـــن عدم الاســـتقرار، وهو مـــا يكون قد 
انعكـــس علـــى أدائه خاصة مـــع التفرغ 
للاضطرابات السياســـية التـــي تعرفها 
البلاد منـــذ 2019، تاريخ انطلاق الحراك 
الشـــعبي الذي أدى إلـــى تنحي الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة، فضلا عن الاشتغال 
على هاجـــس الأوضاع الأمنيـــة داخليا 

وإقليميا.
ولا يستبعد أن تكون عودة ما يعرف 
المتمثلـــة في جهاز  بـ“الدولـــة العميقة“ 
الاستخبارات السابق، بعد تبرئة وإعادة 
الاعتبار لمديره السابق المتقاعد الجنرال 
محمد مديـــن (توفيق)، عاملا على إعادة 
ترتيـــب أوراق الجهـــاز خاصـــة في ظل 
التطورات السياسية والأمنية المتسارعة 

في المنطقة.
ومنـــذ توليه الســـلطة نهايـــة العام 
بسلســـلة  تبـــون  الرئيـــس  قـــام   ،2019
تغييرات في قيادة المؤسســـة العسكرية 

مست مختلف فروعها.

الجزائر ترتب أوراق 

الأمن الخارجي دعما لدور 

الدبلوماسية المنكمشة
صابر بليدي

وزارة الدفاع الجزائرية عينت 

مديرا جديدا لدائرة الأمن 

الخارجي اللواء نورالدين 

مقري في خطة تستهدف 

دعم دور الدبلوماسية

النهضة تحاول إرغام 

المشيشي على تعيين 

محافظين قريبين منها

علية العلاني

المغرب مطالب 

بتأمين مجاله باستثمار 

علاقاته الدولية

الشرقاوي الروداني

هل تعزز منظومة باتريوت ترسانة المغرب العسكرية؟
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